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باب حذف الواو


      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

283 - وَهَاكَ وَاواً سَقَطَتْ فِي الرَّسْمِ         *         فِـي أحْـرُفٍ لِـــلاِكْـــتِـفَــا بِـالـضَّـمِ

      تقدَّم لنا أنَّ هذه الكلمة الَّتي هي " هَاكَ " اسم من أسماء الأفعال ، معناها : خُذْ ، وتناولْ ، وواوَ العطف منصوب بها على المفعوليَّة ، ومعنى : " سَقَطَتْ " أي : حُذفت .

      وقوله : " فِي الرَّسْمِ " يريد : المرسوم ، أي : حذفت في هجاء المصحف .

      وقوله : " لِلاِكْتِفَا " أي : للاجتزاء " بِالضَّمِ " من قبلها ، أي : من قبل الواو ، أي : أنّهم اجتزؤا بالضَّم قبل الواو فحذفوها لدلالة الضَّم عليها ، كما قال في التَّرجمة الَّتي قبل هذه(
) في : حذف الياء اجتزاءً بالكسرة قبلها ، وهذا الَّذي نظم هنا هو الَّذي ذكره الحافظ في " المقنع " (
) في قوله : " باب ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضَّمة " .

      وجدتُّ بخطّ النَّاظم ( رحمه الله ) في هذه التَّرجمة : " اعلم أنَّ الواو على قسمين:

 قسمٌ تحذف فيه لموجب .

 وقسمٌ تحذف فيه لغير موجب .

      فالمحذوفة لموجب [ هي ] (
) الَّتي تحذف قياسًا ، نحو : }     { (
) ، }      { (
) وشبه ذلك ، وليست المقصودة هنا ، [ وإِنَّما المقصودة هنا ] (
) ما حذفت تخفيفًا لغير موجب اكتفاء بالضَّم عنها ، أو لاجتماعها مع واوٍ أخرى على ما يذكر بعد هذا - إن شاء الله ( تعالى ) - " انتهى كلامه .

      وما قيَّدتّه عنه ( رحمه الله ) أنَّ الكلام في هذه التَّرجمة في فصلين :

      أحدهما : في ذكر حذف الواو المنفردة .

      والثاني : في ذكر حذف الواو إذا كانت مع(
) واوٍ [ 135/ب ] أُخرى .

      فأمَّا الفصل الَّذي تكون فيه مع واو أخرى فنذكره - إن شاء الله ( تعالى ) - حيث ذكره في   قوله : " فَصْلٌ وَقُلْ إِحْدَاهُمَا قَدْ حُذِفَتْ " .

      وأمَّا [ الفصل ] (
) الَّذي تُحْذف [ فيه ] (
) منفردة اكتفاء بالضَّمة قبلها هو الَّذي بدأ به النَّاظم في هذا الباب ، وهي خمسة مواضعَ لا غير      (
) ، و           (
) ، و      (
) ،      (
) ، قال ابن الأنباريّ (
) : " وهي كلّها أفعال مرفوعة " ، والخامس     (
) ، قال أبو  عمرو(
) : " ولم تختلف المصاحف في أنَّ الواو من هذه المواضع سقطت " .
      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

284 - وَيَدْعُ الإِنْـسَانُ وَيَـوْمَ  يَدْعُ         *         فِي سُوْرَةِ الْقَمَرِ مَعْ سَنَدْعُ

      قوله : " وَيَدْعُ الإِنْسَانُ " أراد قوله ( تعالى ) في سورة ( الإسراء ) (
) : }     { ، وليس في القرآن ما يشابهه ، فـــ : " الإِنْسَانُ " قيد له ، ولذلك لم يقيّده بالسُّورة كما قال الشَّاطبيُّ (
) :

وَوَاوُ يَدْعُو لَدَى سُبْحَانَ وَاقْتَرَبَتْ         *          =================

      وقوله : " وَيَوْمَ يَدْعُ فِي سُورَةِ الْقَمَرِ " ( الواو ) عاطفة ليست لفظ القرآن ، ولفظ القرآن :      }      { ، وإنَّما قيَّده بسورة ( القمر ) (
) وإن كان يكفي فيه قوله : " وَيَوْمَ يَدْعُ " ، لئلاَّ يتطرَّق له التَّصحيف بالنّون ، فيدخل عليه : }        { (
) الَّذي هو بالواو ، فقيَّده بالسُّورة ليؤذن بذلك أنَّ " يَدْعُ " بالياء لا بالنّون ، هكذا قيَّدناه عن ناظمه ( رحمه الله ) ، واحترز في هاتين الكلمتين فقيَّد إحداهما بالحرف ، والأخرى بالسُّورة ، احترازاً من قوله ( تعالى ) في سورة ( الحجِّ ) (
): }           { ، وقوله(
) : }       { فإِنَّهما كتبا بالواو على الأصل .

      وقوله :" مَعْ سَنَدْعُ " أراد قوله ( تعالى ) في سورة ( العلق ) :      ، وقيّده بالسّين احترازاً من قوله ( تعالى ) في سورة ( الإسراء ) (
) :        الَّذي كتب بواو على الأصل .
      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

285 - وَيَـمْــحُ فِـي حَـامِـيـمَ مَـــعْ وَصَــالِـحْ      *      الْحَذْفُ فِي الْخَمْسَةِ عَنْهُمْ وَاضِحْ

      قوله : " وَيَمْحُ فِي حَامِيمَ " الواو فيه لفظ القرآن وليست للعطف ، وأراد قوله ( تعالى ) في سورة       ( الشُّورى ) (
) : }       { ، وقيَّده بالسّورة احترز بذلك من الَّذي في سورة ( الرَّعد ) (
) وهو قوله ( تعالى ) : }       { ، فإنَّه كتب بواو على الأصل .

      قال الشَّيخ : " }    { هو في موضع رفع على الاستئناف ، ولا يجوز أن يكون مجزوما معطوفا على : }  { على معنى : }          { ؛ لأَنَّ الله ( جلَّ ثناؤه ) قد شاء أن يمحوا الباطل ، فقال ( عَزَّ ) من قائل : }     { (
) ، فمحوا الله الباطل واجب(
) ، والشَّرط إِبهام المشروط قد يقع وقد لا يقع " ، قال : " [ وقد كُتِبت بغير واو على لفظ الماضي ] (
) ، مثل : }  { (
) ونظائره " .

      قوله :" مَعْ وَصَالِحْ " أراد قوله ( تعالى ) في سورة ( التحريم ) (
) : }   {، قال أبو عمرو في " المقنع " (
) : " وكذلك اتَّفقت المصاحف على حذف الواو من قوله : }   { في ( التَّحريم ) ، وهو واحد يؤدّي معنى الجمع " .

      ثُمَّ قال : " الحَذْفُ فِي الْخَمْسَةِ عَنْهُمْ وَاضِحْ " ، " الْحَذْفُ " مبتدأ ، وخبره قوله : " وَاضِحْ " ،   ويريد : أنَّ الحذف في هذه الخمسة المواضع المتقدّمة عن جميع الرُّواة النَّاقلين عن المصاحف بَيِّنٌ ظَاهِرٌ .

      قال أبو عمرو(
) : " ولم تختلف المصاحف في أنَّ الواو من هذه المواضع ساقطة " .

      قال الشَّيخ : " والعلَّة في حذف الواو من هذه المواضع هو ما قدَّمناه " ، وما ذكره في التَّرجمة من أنّهم اكتفوا بالضَّمة عن الواو ، فأسقطوا الواو من اللَّفظ لسكونها وسكون اللاَّم بعدها ، واكتفوا عن الواو بالضَّمة قبلها ، ثُمَّ إِنَّهم بنوا الخطَّ في هذه المواضع على اللَّفظ ، فكما أنَّ الواو ساقطة من اللَّفظ في هذه المواضع فكذلك فعلوا في الخطِّ ، فأجروا الخطَّ مجرى اللَّفظ (
) .

      وحكى الكسائيّ عن العرب(
) : " أقبل يضربه لا يأْلُ " أراد: لا يأْلوا، فاكتفى بالضَّمة من الواو(
).

      وأنشد الفرَّاء(
) :

إِذَاهُ سُيِمَ الخَسْفَ آلى بقَسَمْ         *         تالله لا يأْخُذُ إِلاَّ ما أحْتَكَمْ

      أراد : إذا هو ، فحذف الواو واكتفى بالضَّمة عنه ، أعني : عن الواو .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

286 - فَصْلٌ وَقُلْ إِحْدَاهُمَا قَدْ حُذِفَتْ       *       مِمَّــــا لِــجَمْــــعٍ أوْ بِنَــــاءٍ دَخَلَـــتْ

      تقدَّم لنا أنَّ الكلام في هذه التَّرجمة في فصلين ، وأنَّ هذه الترجمة تشتمل على فصلين :

      أحدهما : حذف الواو المنفردة ، وهو الَّذي فرغنا من ذكره .

      والثاني : حذف الواو إذا كانت مع واو أخرى ، وهو الَّذي أخذ النَّاظم في ذكره هنا ، فقال :  " وَقُلْ إِحْدَاهُمَا " ، أي : إحدى الواوين قد حُذفت ، ولم يقل(
) الأُولى ولا الثانية ، فهو محتمل أن تكون الأُولى أو تكون الثانية (
) .

      وقوله : " قَدْ حُذِفَتْ " ، المفعول الَّذي لم يسمَّ فاعله محذوف ، تقديره : هي ، يعود على الواو ، والجملة خبر " إِحْدَاهُمَا " ، ويحتمل أن يكون : " إِحْدَاهُمَا " مفعولا لم يسمَّ فاعله مقدَّم ، على مذهب مَنْ [ 136/ب ] يجيز تقديم الفاعل(
) .

      وقوله : " مِمَّا لِجَمْعٍ أَوْ بِنَاءٍ دَخَلَتْ " يريد الواو الثانية هي الَّتي تدخل للجمع أو للبناء .
      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

287 - كَنَحْوِ ووُرِيَ وَيَسْتَوُونَا         *         مَوْؤُدَةٌ دَاوُدَ وَالْغَاوُونَا

      قوله : " كَنَحْوِ " يريد : كمثل ، ذكر في هذا البيت خمسة أمثلة تفسيرا لما ذكر من النَّوعين    الَّذي (
) تدخل الواو فيه ، وهو الجمع والبناء ، فذكر ثلاثة أمثلة ممَّا دخلت فيه للبناء ، وهي           " ووري " ، " موؤدة " ، " داوود " ؛ ومثالين ممَّا دخلت فيه للجمع ، وهما " يستوون " ،              و " الغاوون " ، قال أبو عمرو في " المقنع " (
) : " وكذلك حذفت إحدى الواوين من              الرَّسم اجتزاء بإحديهما إذا كانت الثانية علامة للجمع ، أو دخلت للبناء ، فالَّتي                    للجمع [ نحو ] (
) قوله ( تعالى ) : }     { (
) ،

و }  { (
) ، و }  { (
) ، و }   { (
) ،  [ و }     { ] (
) ، و }    { (
) ، وشبهه ، وأمَّا الَّتي للبناء فنحو قوله : }       { (
)،                 و }  { (
)، و }  { (
) ، و }  { (
).

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

288 - وَرَسْمُ الأُولَى فِي الْجَمِيعِ أحْسَنُ       *       وَفِي يَـسُوئُوا عَكْـسُ هَذَا أبْـيَـنُ

      ذكر في هذا البيت أنَّ رسم الواو الأُولى في المُثل(
) المتقدِّمة الَّتي ذكر في البيت الَّذي قبل هذا أحسن من رسم الثانية ، مع جواز حذف الأُولى وإِثبات الثانية ، إِلاَّ أنَّ إِثبات الأُولى وحذف الثانية أحسن كما  قال ، وذلك لتحرّك الأُولى وسكون الثانية من حيث كان السَّاكن أوْلَى بالحذف من المتحرّك في ذلك لتولُّدِه منه ، ولدلالة المتحرّك عليه(
) مع كراهة اجتماع مثلين ، فإذا نقطت ذلك على الوجه المختار(
) جعلت الواو الأولى بالسَّوداء وألحقت بعدها واواً حمراء ، وإذا نقطت على الوجه    المرجوح (
) جعلت الأولى بالحمراء والثانية بالسَّوداء ؛ وأمَّا : }  { فإذا نقطتها على الوجه

المختار جعلت الهمزة نقطة بالصَّفراء ، وحركتها بالحمراء أمامها نقطة بعد الواو السَّوداء ، ورسمت واوا بالحمراء بعد الهمزة ، فتجعل الهمزة في ذلك بين واوين سوداء وحمراء ، وإن شاء النَّاقط لم يرسم تلك الواو من حيث  كانت ضمَّة الهمزة دالَّةً عليها ، وإذا نقطت على [ الوجه ] (
) المرجوح جُعِلَتْ الهمزة وحركتُها قبل الواو السَّوداء ، ورُسِمَتْ واوا بالحمراء بعد الميم وقبل الهمزة ، فتحصل الهمزة أيضا بين واوين ، واو حمراء [ 137/أ ] و واو سوداء ، ولا بُدَّ من تصوير الواو في هذا الوجه ضرورة ؛ لأَنَّ اللَّفظ والمعنى يختلاّن بحذفها (
) .

      وقوله : " وَفِي يَسُوءُ وا عَكْسُ هَذَا أبْيَنُ " يريد أنَّ حذف الواو الأولى وإثبات الثانية في كلمة :         }   { في سورة ( الإسراء ) (
) " أَبْيَنُ " أي : أظهر ، وهو عكس الأَوَّل(
). وقوله : " هَذَا " إشارة لما ذكر قبله من أنَّ رسم [ الأولى ] (
) أحسن ، وذلك [ أنَّ ] (
) :          }   { على قراءة من قرأ بالياء وضمِّ الهمزة وهما الحرميان (
) ، وحفص ، وأبو عمرو ، فإنَّه قد حُذف من ذلك على قراءتهم واوٌ أخرى ، لرسم ذلك في جميع المصاحف بواو واحدة ، وهو حقيقة رسمه لمن قرأ بنصب الهمزة : } سُوءَ { ؛ أيضا قرأ ذلك بالنُّون وهو الكسائي ، أو قرأه بالياء وهم  حمزة ، وأبو بكر ، وابن عامر(
) ، ويجوز في قراءة نافع وأصحابه(
) المذكورين آنفاً أن تكون المحذوفة منها هي الأولى الَّتي هي عينٌ من الفعل ؛ إذ هي السَّابقة ، ويجوز أن تكون المحذوفة أيضًا       [ الثانية ] (
) الَّتي هي علامة الجمع من حيث كانت حرفا زائدا دخيلا ، وكانت الأولى من سِنْخ (
) الحرف ، والمذهب الأوَّل أوجه(
) ، وهو أنَّ الثانية الَّتي هي علامةٌ للجمع هي الثابتة ، لأَنَّ علامة الجمع يَخْتَلُّ بسقوطها [ علامته ودليله ] (
) ؛ وهذا معنى [ قوله ، أعني ] (
) قول النَّاظم : " وَفِي يَسُوءُوا عَكْسُ هَذَا أبْيَنُ "؛ فإذا نقطت ذلك على الوجه المختار على قراءة نافع ، وابن كثير ، وحفص ، وأبي عمرو ، المذكورين أوَّل الباب جعلت بعد السّين متَّصلا بها واوا بالحمراء ، وجعلت الهمزة نقطة بالصَّفراء بعدها ، بينها وبين الواو السَّوداء ، وحركتها أمامها نقطة بالحمراء ، فتجعل الهمزة بين الواوين الحمراء والسَّوداء ، وإن شاء النَّاقط لم يرسم تلك الواو الحمراء ، وجعل مَطَّةً في موضعها بين السّين والهمزة (
) ؛ قال أبو داود(
) : " والأَوَّل أختار وبه آخذ " ؛ وإذا نقطَّت ذلك على الوجه الثاني المرجوح الَّذي تكون الثانية منهما المحذوفة جعلت الهمزة وحـركـــتها بعد الواو السَّوداء ، ورسـمت واوا بالحمراء بعدها ، لا بُدَّ من ذلك ، [ لِيَتَأَدَّى بها ] (
) المعنى الَّذي جاءت لأجله(
) ، فتحصل الهمزة بين الواوين السَّوداء والحمراء(
) ؛ قال أبو داود(
) : " والوجه الأوَّل أختار وبه أنقط " .
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